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ة الʓʴال وتʻه الʦʱاب ّ̡  مhʸǻ ʥَّلُ الإسلامَ؟ بʥʻ ص

سѧѧيركز النقاش هنا حول السѧѧؤال ضѧѧمن 
سѧѧѧѧѧѧياق ظاهرة الإرهاب والتطرف، لأنه 
المجال الأكثر تداولا، وسѧѧѧѧيحاول أيضѧѧѧѧا 
التخفيف من اللهجѧѧѧة الأكѧѧѧاديميѧѧѧة، لأن 
ته همّ شѧѧѧѧѧѧѧعبي عام،  تداعيا السѧѧѧѧѧѧѧؤال ب
والتصѧѧѧدي له يتم في سѧѧѧياقات إعلامية، 
وأحيѧѧѧانѧѧѧا شѧѧѧѧѧѧѧعبويѧѧѧة، لخѧѧѧدمѧѧѧة أهѧѧѧداف 

 سياسية، وليس لخدمة الحقيقة.

 إسلاميةدراسات 
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  ملخص: 

، كنᘭᙬجة  ᢕᣂا لحد كبᘭا وشعبᘭاسᘭا وسᘭمثل الإسلامَ؟" المتداول إعلامᘌ تناقش الدراسة سؤال "من

ᢝ الᣆاعات 
ᡧᣚ لᗷ ، ᢝᣥحث العلᘘال ᢝ

ᡧᣚ س فقطᛳلتبوء سؤال علاقة الإسلام والإرهاب مركز الصدارة، ل

ᢝ معᡧᣎ الس تنطلق الدراسة منالسᘭاسᘭة داخل وخارج الدول العᘭᗖᖁة والإسلامᘭة. 
ᡧᣚ حثᘘؤال، ال

ᡧ تعᗫᖁف الإسلام، ومن تصدى للإجاᗷة علᘭه، وضمن أي طᘭف تنوعت الأجᗖᖔة،  ᢕᣌᗖنه وᚏق بᗫᖁوالتف

فالسؤال حسب سᘭاقات طرحه من الأسئلة  للوصول إᣠ الᙬساؤل حول صحة السؤال أساسا. 

ᢝ زᗫادة الشقاق 
ᡧᣚ لᗷ ،حد ذاتهᗷ د السؤالᘭفᘌ ما ᢕᣂغ ᢝ

ᡧᣚ يتم استخدامها ᢝ
ᡨᣎة، والᘭة والأساس ᢕᣂالخط

اجع، مما ᛒشᜓل و  ᡨᣂة تتصاعد ولا تᘭاعات دولᣅ ضمن ، ᡧ ᢕᣌمسلم ᢕᣂوغ ᡧ ᢕᣌالناس، مسلم ᡧ ᢕᣌالانفعال ب

ᡧ الشعوب.  ᢕᣌوالحضاري ب ᢝ
ᡧᣚآمال التواصل الثقا ᣢوع ، ᡧ ᢕᣌالإسلام والمسلم ᣢة عᘭخطورة إضاف  
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  مقدمة 1

، ضمن نطاقات تخصصᘭة ᗷحثᘭة، مثله مثل ᛿ان من الممكن أن يᡨᣛᘘ سؤال "من ᘌمثل الإسلامَ؟"

ᢝ واجهت ᛿ل الأدᘌان 
ᡨᣎمثل الدينَ الᘌ ة، وخاصة  . ؟"سؤال "منᘭن ما حدث خلال العقود الماض᜻ل

ات  ᢕᣂمة تفجᗫᖁعد هذا 11/9منذ جᘌ ا. ولمᘭا وشعبᘭاسᘭا وسᘭالفضاء العام إعلام ᣠنقل السؤال إ ،

ᘘصب غالᘌ اقات طرحه، فهوᘭذاته عن سᗷ حول دور الإسلام السؤال مستقلا ᢕᣂاق سؤال كبᘭا ضمن س

ᢝ العᣆ الحدᘌث، سواء داخل المجتمعات والدول الإسلامᘭة، ᗷما تضمه من ᣅاعات سᘭاسᘭة 
ᡧᣚ

 ᢝ
ᡧᣚ ، ᢝᣠالمستوى الدو ᣢاعات انتماء؛ وسواء عᣅة، وᗫᖔاعات هᣅة، وᗫᖁاعات فكᣅ تجرّ معها

، الذي أصبح الع ᢝᣤالإرهاب الإسلا ᣥسᛒُ ماᗷ من التفاعلات علاقة الإسلام ᢕᣂث᜻شارا لᙬان ᡵᣂᜧنوان الأ

؛ ᗷل إنه ᗷدأ ᘌغزو عمق والإعلامᘭة والشعبᘭة عᣢ مستوى منصات التواصل الاجتماᢝᣘ  الجيوسᘭاسᘭة

 ᣢة عᘭة المؤامرة الإسلامᗫᖁشار نظᙬد انᘌالمسلمة، خاصة مع تزا ᢕᣂالدول غ ᢝ
ᡧᣚ ةᘭاسᘭاعات السᣆال

  الغرب. 
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كز النقاش هنا حول السؤال ضمن س ᢕᣂاق ظاهرة الإرهابسᘭ تداولا،  ،والتطرف ᡵᣂᜧلأنه المجال الأ

ᢝ عام، والتصدي له وسᘭحاول أᘌضا التخفᘭف من اللهجة الأᝏادᘌمᘭة، لأن السؤال بتداعᘭاته همّ  ᢔᣎشع

ᢝ سᘭاقات إعلامᘭة، وأحᘭانا شعبᗫᖔة، لخدمة أهداف سᘭاسᘭة، ولᛳس لخدمة الحقᘭقة
ᡧᣚ ان  . يتم᛿ فما

ᢝ دوائر ᗷدون هدف، ᚽسᛞب
ᡧᣚ دورᘌ جدل ᣠكون نقاشا، تحول إᘌ ض أن ᡨᣂفᘌُ  ᣠاط هذا السؤال إᘘارت

 ᢝᣤوالإسلا ، ᢝᣠالمستوى الدو ᣢة عᘭاسᘭاعات السᣆالᗷ ᢕᣂارات  ؛حد كبᘭمستوى الت ᣢضا عᘌوأ

وزادت فوضᗫᖔة  . السᘭاسᘭة والفكᗫᖁة، ᗷما فيها التᘭارات الإسلامᘭة السᘭاسᘭة والدعᗫᖔة من ᛿ل الفرق

ة،  ᡫᣄᙬة المنᗖᖔمن خطورة السؤال وأهميته، لأن الأج ، ᢝᣘوساحات التواصل الاجتما ،ᣅالإعلام المعا

 ᡧ ᢕᣌل المسلمᝏة، وتعمق مشاᘭاعات الدولᣆة الصورة حول الᘭابᘘد من ضᗫᖂاختلافاتها وتناقضاتها، تᗷ

  ᛿مجتمعات ودول. 

  معᡧᣎ السؤال 2

. أي أن "من ᘌمثل الإسلامِ؟" لا تقاᗷل "ما هو الإسلام؟" ،لا ᘌقاᗷل سؤال التعᗫᖁف المُمَثِلسؤال 

: أحدهما التعᗫᖁف  ᡧ ᢕᣌمعني ᣢاك ع ᡨᣂالاشᗷ طلقᘌُ فᗫᖁما ذكر التهانوي "التعᘘف هو حسᗫᖁفالتع

. الأول  ᡧ ᢕᣌقسم ᣠحاصل من التصورات وهو ينقسم إᗷ سᛳل ما لᘭه تحصᗷ قصدᘌ وهو الذي ᢝ
ᡨᣛᘭالحق

ᢝ الخارج سواء ᛿انت موجودة أو لا وᚱسᣥ تعᗫᖁفا ما ᘌقصد ᗷه تصوّر مفهومات غᢕᣂ معلومة 
ᡧᣚ الوجود

 ᢝ
ᡧᣚ ه تصوّر حقائق موجودة أي معلومة الوجودᗷ قصدᘌ ما ᢝ

ᡧᣍا... والثاᘭفا اسمᗫᖁحسب الاسم وتعᗷ

. ᗷᜓل الأحوال ضمن سᘭاق 1الخارج ᗷقᗫᖁنة المقاᗷلة وᚱسᣥ تعᗫᖁفا ᗷحسب الحقᘭقة، إما حدا أو رسما"

ما ᘌلازمه، ᜓل ᗷ التعᗫᖁف تعᗫᖁف التعᗫᖁف إᣠ القول ᗷأنه "الإخᘘار عن موضᖔعᗷحثنا ᘌمكننا تᛞسᘭط 

ه ᢕᣂه عن غ ᡧ ᢕᣂمᗫف ،و ف والمعرَّ ᢝ تعᗫᖁف العرب فعᣢ سᘭᙫل المثال . "وهو خاضع لظروف وزمن المعرِّ
ᡧᣚ ،

نا  ᡧᣅحا ᢝ
ᡧᣚ ،قول فلان أن العرب هᘌ سبه ونمن يتᜓلم مقدᙏ تᛞقول ثانٍ أن العرب من ثᗫة، وᘭᗖᖁمالع 

 ᣠة الشامإᘌادᗖة وᘭᗖᖁرة العᗫᖂه الجᘘقول ثالثٌ إن العرب عرب شᗫة، وقد ، وᘭᗖᖁهم مواطنو الدول الع

ᘌقول رابع ᗷᜓل ما سبق، و᛿لها تعᗫᖁفات قد تتقاطع أو لا تتقاطع مع ما قاله مثلا ابن خلدون، عن 

  . 2العرب العارᗖة، والمستعᗖᖁة، والتاᗷعة، والمستعجمة
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ل المُمَثِلس تناول مصطلح 
ّ
، ᗷالمعᡧᣎ المعاᣅ، ووفق سᘭاق السؤال المطروح وضمن ،هنا  وᗫُمث

ي  ᡧ ᢕᣂل الإنجلᗷالمقاrepresentative، ماᘌة قدᘭᗖᖁاللغة الع ᢝ
ᡧᣚ "لᘭ3والمختلف عن مفهوم "التمث . 

ل 
ِّ
ءالشخص أو الأشخاص أو الᘭ᜻ان أو " هو فالمُمث ᢝ

ᡫᣓاسم،  المحسوس الᗷ تᜓلمᗫعن، و ᢔᣂعᘌ الذي

ط أن ᘌكون محسوسا موضᖔع التمثᘭل ᡨᣂشᛒُ ل، أو ، الذي لا
َ
. والممثِل ᘌجب أن ᘌكون أصغر من الممث

لمان ᘌمثل الشعب، والحكومة"جزء منه ᢔᣂمثل دولته، والᘌ ᢕᣂقال السفᘭُمؤسسة  . ف᛿  ،تمثل الدولة

له، فالدين محسوس ᛿ممثل للإله، من وقد ᘌدᢝᣘ دين ما إنه ᘌمثل الإ والدستور ᘌمثل أسس الدولة. 

؛ ل᜻ن لا ᘌمكن القول  ᡧ ᢕᣌعᘘمثل الدين.  إنخلال النصوص والمتᘌ وضمن نفس المثال السابق،  الإله

   الدين أصغر من الإله فᘭمكن أن ᘌمثله، ل᜻ن الإله أᢔᣂᜧ من الدين فلا ᘌمثله. 

، الشيوعᘭةوالتمثᘭل أᘌضا خاضع لمᘘدأ ال سᘭᙫة والاختلاف، فقد ᘌقول أحدهم هذا الحزب ᘌمثل 

كذلك فإن التمثᘭل   . هذه الدول تمثل الشيوعᘭة، وᗫقول ثالث الشيوعᘭةᘌمثل  المفكر وᗫقول ثانٍ هذا 

ا زمنᘭا، الحكومة تمثل الدولة حᡨᣎ نهاᘌة عهد حᜓمها؛ وقد ᘌكون ممتدهذه قد ᘌكون محدودا زمانᘭا، ف

᛿ ᢝل زمن ومᜓان.  ، والعهدين القدᘌم والجدᘌد ᘌمثلان المسᘭحᘭة،᛿أن ᘌُقال القرآن ᘌمثل الإسلام
ᡧᣚ  

الإسلام ᛿كᘭان مادي محسوس، يراه، وᚱسمعه،  ممثل إذا إن السؤال موضᖔع الᘘحث، يᗫᖁد أن يرى

ائح الشعبᘭة،وᗫلمسه، وᗫتفاعل معه، ولᛳس مجرد تعᗫᖁف  ᡫᣄستهدف الᛒ ا  نظري. فالسؤالᘘلأنها غال

ᢝ الᝣلمات والتعᗫᖁفات النظᗫᖁة. المطلوب من الإجاᗷة 
ᡧᣍحث خلف معاᘘال ᢝ

ᡧᣚ ةᘘلا تملك الوقت والرغ

هذا ال᜻تاب أو ال᜻تب، أو هذا الشخص أو الأشخاص، أو هذه الجماعة أو الجماعات، أو  إنأن تقول 

الأفعال، أو هذا الموقف الفكري هذه الدولة أو الدول، أو هذا الحزب أو الأحزاب، أو هذا الفعل أو 

ᢝ أو المواقف، أو ᛿ل ذلك أو ᗷعض منه، هو من ᘌمثل الإسلام
ᡨᣚوهنا تظهر خطورة السؤال والأخلا .

ᢝ العادي سᘭضع العᗖᖁة قᘘل الحصان، و 
ᡨᣛف للإسلام حسب من والجواب، فالمتلᗫᖁتقل لبناء تع ᗫ

  . ، ولᛳس العكسᘌمثله
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  لمستهدفة ᗷالسؤالالتᘭارات المتصدᘌة للإجاᗷة والتᘭارات ا 3

، وتختلف وتᙬناقض حسب من ᘌقدم الإجاᗷة. ᘌمكن تص ᘭف هذا السؤالالإجاᗷات عᣢ تᙬنᖔع 

ᢝ تصدت للإجاᗷة عᣢ هذا السؤال إᣠ التᘭارات التالᘭة: 
ᡨᣎارات الᘭالت  

، عᢔᣂ الفرق الإسلامᘭة غالبᘭةحᘭث تدᘌ،  ᢝᣘقودها رجال الدين تᘭارات ضمن الإسلام نفسه .1

ᗫعᘭة أن وفقهائها،شيوخها  ᡫᣄᙬة، والᘭة، والفقهᘌأصولها العقد  ᢝ
ᡧᣛعن ذلك تمثل الإسلام، وتن

ᢝ الفرق
ᡨᣚاᗷ   اᘭا أو جزئᘭل᛿ ة. ففرقةᘭعة،  مثلا، السلفᘭة، والشᘭأن فرق الأشاعرة، والصوف ᢝᣘتد

هم، ᗷᜓليتها أو غالبᚏتها، لا ᘌمثلون الإسلام. وᗖالمقاᗷل فهذه الفرق أᘌضا تتخذ نفس  ᢕᣂوغ

 الفرق الآخᗫᖁن ᗷعضᘻسامحا تمنح  وᗖأحسن الأحوال . السلفᘭة، وᗖقᘭة الفرق الموقف من

ᢝ للإسلام
᡽ᣍل الجزᘭل الأشمل للإسلامحق التمثᘭحق التمثᗷ وهذه الخلافات . ، مع احتفاظها

ى الإسلامᘭة، ᗷل تتمدد إᣠ الفرق الفرعᘭة المتولدة  ᢔᣂ᜻الفرق ال ᡧ ᢕᣌس شائعة فقط ما بᛳل

سنة، وᘻشهده  1400فما شهدته خلافات الفرق الإسلامᘭة طوال ضمن الفرقة الأوسع. 

فقد قال أبو حامد  . الإسلام احتᜓار تمثᘭلهو ᗷأحد وجوه الأساسᘭة خلاف عᣢ حق حالᘭا 

 ᢝᣠل فرقة تكفر  4الغزا᛿ ل الغور لأن᛿ ل تحتهᗷ اعلم أن الذي ذكرناه مع ظهوره تحته غور"

 . 5مخالفها وت سᘘه إᣠ تكذᘌب الرسول علᘭه الصلاة والسلام"

ᡧ الفرق الإسلامᘭة إᣠ أن  ᢕᣌما بᘭاتها يؤدي هذا الانقسام فᗷالسؤال إجا ᣢانا  عᘭمختلفة، وأح

   متناقضة. 

هذه  ،تقودها السلطات السᘭاسᘭة والدي ᘭة والإعلامᘭة ،الإسلامᘭةتᘭارات ضمن الدول  .2

مع التᘭار الأول؛ فᢝᣧ تᘘدو أᗷ  ᡵᣂᜧالمقارنة ال سᘭᙫةأᘻ ᡵᣂᜧسامحا،  التᘭارات من حᘭث الشᜓل

تهتم ᗷدفع التهم عن الإسلام، ᛿ما أنها مع خلافات الفرق الإسلامᘭة فᘭما بᚏنها،   ᘻسامحا 

ة الهجمات ا ᢕᣂد وتᘌعد تزاᗷ ة، ضد الآخر خاصةᘭراه᜻ات الᗷة، وتصاعد خطاᘭة الإسلامᘭلإرهاب

 غᢕᣂ المسلم، وضد المسلم من فرقة إسلامᘭة أخرى. 
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 ᢝ
ᡧᣚ م لها، لأنها متموضعةᝏالحا ᢝᣒاᘭنها حسب التوجه السᚏما بᘭار تختلف فᘭات هذا التᗷإجا

؛ العᘭᗖᖁةدول ذات خلافات سᘭاسᘭة عمᘭقة، حᡨᣎ لو جمعتها صفة الدول الإسلامᘭة أو 

  . وᗖالتاᢝᣠ مرة أخرى لا نجد جواᗷا موحدا أو شاملا 

ᡧ وم .3 ᢕᣌعلاميលو ᡧ ᢕᣌاسيᘭمن س ᢝᣤارات خارج الإطار الإسلاᘭة،  نظماتتᘭة رسمᘭدول

ترفض ᚽشᜓل عام تحمᘭل أي جماعة قومᘭة أو دي ᘭة أو عرقᘭة تهم  ،لا حكومᘭة ومنظمات

ᡧ الᡫᣄᛞ وفق الدين أو ا ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂاب رفضها للتميᗷ ة أو الج س. مواقف الإرهاب، منᘭلعرق أو القوم

ᡧ كثᢕᣂ من الجماعات السᘭاسᘭة؛ وقد تكون مواقف  ᢕᣌة، وخاصة بᘭارات قد تكون شᜓلᘭهذه الت

 مᘘدئᘭة ناتجة عن موقف فكري متأصل لديها. 

لا تقدم هذه التᘭارات تصورا واضحا لمن ᘌمثل الإسلام، ول᜻نها ترفض قطعᘭا رᗖطه ᛿لᘭا كدين 

  والتطرف. ᗷالإرهاب 

ة .4 ᢕᣂب᜻ة الᘭارات داخل وخارج الدول والتجمعات الإسلامᘭت ᡧ ᢕᣌعلاميលو ᡧ ᢕᣌاسيᘭمن س ،

. ومنظمات لا حكومᘭة ᢝᣥالسلام والأمن العال ᣢمثل خطرا عᘌ ن فرَّ  ، ترى أن الإسلامលق و

.  ᗷعضهم ᡧ ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌᗖة وᘭدلوجᘌالإسلام كفكر وأ ᡧ ᢕᣌب 

الإسلام، أو الأقرب لتمثᘭله، هم تᘭارات الفكر والمنهج تجمع هذه التᘭارات عᣢ أن من ᘌمثل 

الجهادي والمᙬشدد. مع ملاحظة أن هذه التᘭارات لا ᘻستخدم وصف مᙬشدد أو متطرف، 

م برسالة الإسلام.  وصف ᗷل ᡧ ᡨᣂالمل  

اوح ᡨᣂة مختلفة تᗖᖔارات وضعت أجᘭف متصل ما  هذه التᘭط ᢝ
ᡧᣚ  :هما ᡧ ᢕᣌمتناقض ᡧ ᢕᣌجواب ᡧ ᢕᣌب  

ᢝ أو تحاقدي، و᛿ل قمع للعقل الأول ᘌقول إن ᛿ل فعل  
ᡧᣛل فعل طائ᛿معنوي ومادي، و ᢝ ᢔᣍإرها

وغالᘘا ᘌضᘭفون  ؛الإسلامَ  لا ᘌمثل و᛿ل من ᘌقف خلف أو مع هذه الأفعال والأفᜓار، والعلم،

اث  ᡨᣂة من نصوص الإسلام المقدسة، ونصوص ال ᢕᣂأنها مؤامرة ضد الإسلام. والأدلة لديهم كث

، وحوادث التارᗫــــخ ᢝᣤالإسلا  ᡧᣅات المؤامرة من ادعاءاتوالحاᗫᖁصاحب نظᘌ الإضافة لماᗷ ؛ .  
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ᘌ ᢝقول عكس 
ᡧᣍل ما سبق للإسلام ،الأول مقولات  الثا᛿ في سب  ᡧ ᢕᣌضا و  ؛وللمسلمᘌهو أ

ةالالأدلة ᘌملك  ᢕᣂث᜻،  الغرب، لاعتناق من نفس المراجعو ᢝ
ᡧᣚ ار، خاصةᘭ؛ وقد انتقل هذا الت

 . ل الإسلام وزر المؤامرةنظᗫᖁات مؤامرة مقاᗷلة تحمِّ 

لا تتوفر دراسات استطلاعᘭة لتحدᘌد كᘭفᘭة تقᘘل الشعوب للسؤال وللجواب، وលن ᛿ان ᘌمكننا الجزم 

ᢝ وظرفه،
ᡨᣛانتماء المتلᗷ طᘘمعه مرت ᢝ ᢔᣎأن التفاعل الشعᗷ   السائد ᢝᣥᘭوالق ᢝ

ᡧᣛم العاطᘭالتقيᗷ كذلك

ᡧ الشعوب كجماعات، ᢕᣌة:  عادة بᘭارات التالᘭالت ᣠإ ᡧ ᢕᣌف المتلقᘭ مكن تصᘌ لذلك  

  ᡧ ᢕᣌة من المسلمᘭارات شعبᘭمثل الإسلام، لأن  ،تᘌ تهم لمنᗫرؤ ᢝ
ᡧᣚ المسلمون موزعون

هم من  ᢕᣂة الرأي والنقاش، وهم مثل غᗫᖁة وحᘭمقراطᘌدول تفتقر للد ᢝ
ᡧᣚ شونᛳعᘌ تهمᚏغالب

، يتأثرون ᗷعمق ᗷالإعلام والᣆاعات ا ᢝᣠنا الحاᣆع ᢝ
ᡧᣚ ك عن المواقف شعوبᘭة، ناهᘭاسᘭلس

العاطفᘭة، والانᙬشار العميق لنظᗫᖁات المؤامرة ضمن العقلᘭة الجمعᘭة. ل᜻نهم عموما ᘌمᘭلون 

ᢝ السلوك والفكر ᗷاسم الإسلام، مثل موقفهم 
ᡧᣚ ةᘭل عن أي جهة يرونها مغالᘭحق التمث ᢝ

ᡧᣛلن

، هو الاف ᢔᣂᜧعمق أᗖحدة وᗷ ،تواجههم ᢝ ᡨᣎة من داعش والقاعدة. المشᜓلة الᘭفرق إسلام ᢝ
ᡧᣚ اق ᡨᣂ

اعات، وعندها ᘌظهر ᘻشᙬت الرؤᗫة الشعبᘭة الإسلامᘭة لهذا السؤال.  ᡧ ᡧᣂل من الᗫᖔــــخ طᗫلها تار  

ᢝ دول إسلامᘭة 
ᡧᣚ شᛳمسلمة تع ᢕᣂة غᘭارات شعبᘭمن الصعب الحᜓم حول توزع آراء  ،ت

ᢝ العقد الأخᢕᣂ وانᙬشار الإسلاموفᘭᗖᖔا ق
ᡧᣚ مكننا القول إن ما جرىᘌ ن᜻ارات، لᘭد أثر هذه الت

ᢝ توجهاتها وآرائها. 
ᡧᣚ ا ᢕᣂكث  

ᢝ دول غᢕᣂ إسلامᘭة 
ᡧᣚ شᛳمسلمة تع ᢕᣂة غᘭارات شعبᘭانت الشعوب ت᛿ .الغرب ᢝ

ᡧᣚ الذاتᗖو ،

الغᘭᗖᖁة ᗷغالبᚏتها لا تعرف ال᜻ثᢕᣂ عن الإسلام، وتتمسك ᗷمᘘادئ الᙬسامح والمساواة 

ᢝ تم ترسᘭخها وتعمᘭقها ᗷعد الحرب العالمᘭة الثانᘭة. ل᜻ن  ᡨᣎة، الᘭسانᙏمع تصاعد اسم الإ

ᢝ الإسلام إعلامᘭا مرتᘘطا ᗷالعملᘭات الإرهابᘭة والتطرف ᢔᣍالغر ᡧ ᢕᣌمᘭصعود ال ᢕᣂتأثᗖو ،

. وᘻشᢕᣂ الدراسات الغᘭᗖᖁة المتوفرة، إᣠ  المتطرف، ᗷات ᢝ ᢔᣍالشارع الغر ᢝ
ᡧᣚ إلحاحا ᡵᣂᜧالسؤال أ

ᢝ المᙬشدد الم
ᡧᣛسميته "النموذج القاعدي"، أي السلᘻ مكنᘌ لفكر أن النموذج الذي ᢝ ᡧᣎتب 
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ا، والتخوف من الإسلامالقاعدة  ᡫᣄᙬات نحو 6اقائممازال  ما زال من ᢕᣂن هناك إشارات لتغ᜻؛ ل

 ᡧ ᢕᣌمع المسلم ᡵᣂᜧᜓل الأحوال. 7تعاطف أᗷ حاجة لدراسات أوسعᗷ وهذه .   

  ما هو الإسلام؟ 4

ض أن  ᡨᣂف الإسلام، الذي من المفᗫᖁتع ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣦ ةᘭة المنطقᘌداᘘقد تكون ال ᣢة عᗷالإجا ᣢساعد عᛒ

، وما قاله غᢕᣂ والᘘداᘌة الحتمᘭة ᢝᣦ من القرآن السؤال.  ᡧ ᢕᣌخ المسلمᖔث، ثم ما قاله شيᘌثم الحد ،

 ᡧ ᢕᣌالمسلم .  

ᢝ مرات، 
ᡧᣍالقرآن ثما ᢝ

ᡧᣚ لمة الإسلام᛿ اقوردتᘭتداولا  أنه دين أو الدين الحق، ولعل أشهرها  ضمن س

ᡧ الناس ᢕᣌب " لَامالإِْس اللَّه دنع ّينالد ّفا محᜓما واضحا للإسلام  وفق ظاهر نصه، . فالقرآن8"إِنᗫᖁضع تعᘌ لم

ᡧ الإسلام والإᘌمان "أ ل᜻نهوللدين؛  ᢕᣌواضحا ب ᡧ ᢕᣂا  ورد التمينآم ابرَالأْع َقلُ ۖ◌ قَالت  وا لَّمنمُن تؤَٰلكا قوُلوُا ونَلما أَسَلمو 

لسنا بوارد نقاش  . 9"رحيم غَفوُر  اللَّه  إِن  ۚ◌ اللَّه ورسولهَ لاَ يلتكْمُ من أعَمالكمُ شيئاً  تطُيعوا وإنِ ۖ◌  قلُوُبكِمُ  في الإْيمِان  يدخلِ 

ة للقرآن، ل᜻ن ᘌمكن  ᢕᣂث᜻ال ᢕᣂعمومهم، التفاسᗷ عةᘭعند السنة والش ، ᢕᣂة هذه التفاسᘭالقول، أن غالب

الانقᘭاد لما أمر ᗷه الله ورسوله؛ وقد ذكر اتفقت عᣢ أن المقصود ᗷالإسلام هو الطاعة والᙬسلᘭم و 

 ᢕᣂفه للإسلام، ابن كثᗫᖁتع ᢝ
ᡧᣚ  ةᘌه للآ ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ19 " ،عثهم  وهو  من سورة آل عمرانᗷ ماᘭاع الرسل فᘘات

ᡧ حᡨᣎ ختموا ᗷمحمد صᣢ الله علᘭه وسلم الذي سد جميع الطرق إلᘭه إلا من جهة  ᢕᣌل ح᛿ ᢝ
ᡧᣚ هᗷ الله

ᢝ الله ᗷعد ᗷعثة محمد صᣢ الله علᘭه وسلم ᗷدين عᣢ غᢕᣂ محمد صᣢ الله علᘭه وسلم فمن 
ᡨᣛل

ᗫعته، فلᛳس ᗷمتقᘘل ᡫᣃ ."  

 الᘘخاري ومسلمروى ᘌضᘭف الحدᘌث الم سوب لرسول الإسلام ᗷعض التفاصᘭل حول الإسلام، فقد 

ᢝ الإسلام عᣢ خمس" : قوله ابن عمر عن الرسولحدᘌث  ᡧᣎب : 
᠍
، وأن محمدا ᠓ᕝشهادة أن لا إله إلا ا

ᢝ الحدᘌث معᡧᣎ  ". رسوله، وលقام الصلاة، وលيتاء الز᛿اة، وحج البᘭت، وصوم رمضانعᘘده و 
ᡧᣚ وقد ورد
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، وأن  مᜓمل لما سبق حول الإسلام، عندما سُئل الرسول عن الإسلام فقال: " ᠓ᕝ كᘘسلم قلᘻ أن

  . ᛒ"10سلم المسلمـون مـن لسانك وᗫـدك

، و᚛سᘭطة من حᘭث المفهوم العاممᙬشابهة ومتقارᗖة،  ن عدة تعᗫᖁفاتو المسلم والفقهاء أورد الشيᖔخ

ᗷما يتعلق ᗷعلم  ، أي؛ وتختلف فᘭما ᘌمكن ᘻسميته القراءة الأᡵᣂᜧ عمقا الصᘭاغة من حᘭث الشᜓل

ᡧ أو العقᘭدة الإلهᘭات ᢕᣌمان، وما بᘌالإسلام والإ ᡧ ᢕᣌ11القلوب والجوارح أفعال ، والعلاقة ب .   

ᢝ كتاᗷه 
ᡧᣚ اسة"توسع الشيخ يوسف القرضاويᘭف الدين والإسلام، وعرّ  12"الدين والسᗫᖁتع ᢝ

ᡧᣚ ف

، من حᘭث : "᛿ما ᢝᣢᘌ الدين   ᡧ ᢕᣌلف
᠓
ᡧ الله سᘘحانه وخلقه من المᜓ ᢕᣌحدد العلاقة بᘌ فالدين إذن هو ما

ك، وأᗷاطᘭل السحرة، وأوهام  ᡫᣄدا عن ضلالات الᘭعᗷ حاᘭمانا صحᘌه إᗷ مانᘌده، والإᘭمعرفته وتوح

-ᗷالعᘘادة والاستعانة، فلا يتوجه ᗷالعᘘادة إلا إلᘭه، ولا ᛒستعان العوام. ومن حᘭث إفراده جل شأنه 

ᡧُ إلا ᗷه سᘘحانه: { -خارج الأسᘘاب المعتادة ᢕᣌِسْتَع
َ
ᙏ َاك َّᘌលَِدُ وᘘُْع

َ
اكَ ن َّᘌِف الدين وفق هذه  . 14"}13إᗫᖁوتع

ودᘌة الرؤᗫا لا ᛒشمل أي دين خارج الأدᘌان الإبراهᘭمᘭة، ᛿البوذᘌة والهندوسᘭة؛ وحᡨᣎ المسᘭحᘭة واليه

ᢝ هذا التعᗫᖁف، ل᜻ن من خلال الرؤᗫة الإسلامᘭة لهما. 
ᡧᣚ دخلانᘌ  ثم يؤكد القرضاوي أن الإسلام أوسع

ق وقوةمن الدين لᘭقول: "
᠑
ᗫعة، عᘘادة ومعاملة، دعوة ودولة، خُل ᡫᣃدة وᘭا، عقᘭ15"الإسلام دين ودن .  

 " : ᢝᣠف التاᗫᖁة التعᘭعᘭموقع مركز الدراسات الش ᣢالالإسلام ورد ع ᢝ ᡧᣎعᘌة،  سلمᘘوالسلام والمح

ᢝ ختم الله  ᡨᣎة الᗫان السماوᘌوهو آخر الأد ᢝ
ᡧᣍأ ᡧᣎه، ومعᘭقة علᗷان الساᘌبها جميع الأد ᣠارك وتعاᘘت

ᢝ أطيع الله عزّ وجل ورسوله، والمسلمون إخواننا والمسلمات أخواتنا  ᡧᣎعᘌ لتنا مسلمᘘة قᘘع᜻وال

عه   .كتابناوالقرآن   ᡫᣃ ه، وهو دين الفطرة، وأسّسᗷ ك ᡫᣄد الله وعدم الᘭتوح ᣢع ᢝ ᡧᣎثم إنَّ الاسلام ب

والفضᘭلة والمحᘘة، و᛿لها أحᜓام الفطرة. فالإسلام بهذا المعᡧᣎ دين الفطرة، عᣢ العدل والإحسان 

ائع الᡫᣄᛞ من  ᡫᣃ وهو أقدم ، ᢝ
ᡨᣛᘭهو دين الله الحق ᡧᣎلوهذا المعᘘم (ع) والذين من قᘭه، عهد إبراه

ا 
᠍
انَ حَنᘭِف

᠐
᛿ كِنᅮٰ

᠐
ا وَل ᡔᘭِان َᣆْ

َ
 ن

َ
ᢺَا و ᡔᘌِمُ يَهُودᘭِانَ إِبْرَاه

᠐
᛿ م (ع) إنه: {مَاᘭل الله إبراهᘭخل ᢝ

ᡧᣚ قولᘌ والقرآن

سْلِم᠍ا  }مُّ َᡧ ᢕᣌِك᠒
ْ ᡫᣄُم

᠔
انَ مِنَ ال

᠐
᛿ ه ومسالمته  16وَمَاᗖᖁه إسلام الفرد نفسه لᗷ ᢝ ᡧᣎأع ، ᢝᣢالدين الأصᗷ 

᠍
أي: متدينا

  . 17 "مع عᘘاده
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ᡧ  لعل ᢕᣌخ المسلمᖔن من شيᗫ ᢕᣂة كثᗫرؤ ᢕᣂشمل لحد كبᛒ ،فᗫᖁب من تعᗫما أورده موقع إسلام و

" ᢝᣢᘌ ماᗷ مكن اختصارهᘌ اد  وعامتهم، والذيᘭد والانقᘭالتوحᗷ ᣠتعا ᕛ سلامᙬفإن الإسلام معناه الاس

ᢝᣦ ᢝ الإسلام والإᘌمان 
ᡨᣎك، وهو أحد مراتب الدين الثلاث ال ᡫᣄالطاعة والخلاص من الᗷ له

 رسول الله وលقام الصلاة وលيتاء الز᛿اة  ... لإحسانوا
᠍
وأما أر᛿انه: فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا

أما إذا انفرد الإسلام عن الإᘌمان فإن معناه حي ئذ ᘌكون ... وصوم رمضان وحج البᘭت للمستطيع

طنة ᛿الإᘌمان ᗷاᕛ وᚱشمل الأعمال الᘘا -المتقدمة -عاما لمعᡧᣎ الإᘌمان. فᛳشمل الأعمال الظاهرة 

  . 18"وملائكته وكتᘘه ورسله الخ

 ، ᢝᣤفا ومن خارج الإطار الإسلاᗫᖁة تعᘭطانᗫ ᢔᣂه " تورد الموسوعة الᣆان  الإسلامللإسلام مختᘌأحد الأد

ᢝ القرن السابع مᘭلادي. الفكرة 
ᡧᣚ ةᘭᗖᖁرة العᗫᖂه الجᘘش ᢝ

ᡧᣚ محمد ᢝ ᢔᣎالعالم، الذي دعا له الن ᢝ
ᡧᣚ ى ᢔᣂ᜻ال

الدي ᘭة الأصلᘭة للإسلام، ᢝᣦ أن المؤمن (المسلم) ᛒسᙬسلم لإرادة الله. والله يُنظر له عᣢ أنه الإله 

ᘌ ᢝجب عᣢ الᡫᣄᛞ الانصᘭاع لها، ឝرادة اللهبتعᗫᖁف الالواحد، خالق وحافظ وᗖاعث العالم. تم  ᡨᣎال ، ᢔᣂع

ᢝ الإسلام خاتم الأنᘭᙫاء، ورسالته 
ᡧᣚ محمد ᢔᣂعتᘌُ .النص المقدس القرآن، الذي أوحاه الله لرسوله محمد

ᡧ له ᢕᣌقᗷاء الساᘭᙫللأن ᢝᣐملت وأتمت ما أوᝏ19"أ . 

ᘌ ᢝقدمها  5
ᡨᣎة الᗖᖔف الأجᗫᖁمثل الإسلام الإسلام تعᘌ سؤال من ᢝ

ᡧᣚ  

ᘌمكن أن تقدم ثلاث إجاᗷات. سنعرضها ونناقش  ،ظاهرها ، وᗖقراءة م ᗷعمومها إن تعᗫᖁفات الإسلا 

اضات عليها.  ᡨᣂالاع  

ᘌ ᡧمثلون الإسلام 5.1 ᢕᣌل المسلم᛿  

᛿ل الفرق الإسلامᘭة، و᛿ل الأحزاب الإسلامᘭة، و᛿ل الجماعات الدعᗫᖔة، و᛿ل الجماعات الجهادᘌة، 

᛿ ᡧأفراد وكدول ᘌمثلون الإسلام.  ᢕᣌل المسلم᛿و 

ة من السؤال،  ᢕᣂح ᡵᣂᜧنه جواب أ᜻مثلون دينهم. لᘌ ل دين᛿ اعᘘهذا الجواب صحيح عموما، فأت

ᗷ اطᘘالفراغ دون أي ارت ᢝ
ᡧᣚ س معلقاᛳدور ضمن نقاشنا حول علاقة فالسؤال لᘌ الأسئلة الأخرى؛ فهو
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ل᜻نه قد ᘌدور حول مسائل أخرى، فهذا الجواب بهذه الصᘭاغة لم ᘌقدم  والتطرف؛ الإسلام ᗷالإرهاب

   . جواᗷا واضحا قاطعا 

ᡧ الذين يᘘᙬعون سᘭجاᗷه  ᢕᣌمن المسلم ᢕᣂوكث ، ᡧ ᢕᣌخ وفقهاء المسلمᖔل شيᘘاضات من ق ᡨᣂهذا الجواب اع

ᢝ أهم هذه مثل رأي شيوخهم. سᙬت
ᡧᣚ اضات ᡨᣂالاع ᡧ ᢕᣌالتاليت ᡧ ᢕᣌالنقطت :  

، وموسومون ᗷالخطأ والسهو، ولا عصمة للمسلم  - 1 ᡧ ᢕᣌامل᛿ ولا ᡧ ᢕᣌسوا مثاليᛳل ᡫᣄᛞالمسلمون ك

الذي ن ᚽسلوكهم أو قولهم أو فكرهم الإسلام، من الزلل، وᗖالتاᢝᣠ لا ᘌمكن أن ᘌمثل المسلمو 

  هو الدين عند الله. 

ا،  - 2 ᢕᣂتأث ᡵᣂᜧوالأ ᢝ ᢝᣍوهو الأهم برأ ، ᢝ
ᡧᣍاض الثا ᡨᣂعنهالاع ᢔᣂعᘌ ث م سوب للرسول والذيᘌحد ،

قت النصارى "ᘌقول:  ᗷغض النظر عن صحته، ᡨᣂفرقة، واف ᡧ ᢕᣌعᘘإحدى وس ᣢقت اليهود ع ᡨᣂاف

ᢝ النار إلا 
ᡧᣚ لها᛿ فرقة ᡧ ᢕᣌعᘘثلاث وس ᣢق هذه الأمة ع ᡨᣂفرقة، وستف ᡧ ᢕᣌعᘘوس ᡧ ᢕᣌاث ت ᣢع

.  واحدة، قᘭل: من ᢝ ᢔᣍه وأصحاᘭمثل ما أنا عل ᣢان ع᛿ ا رسول الله؟ قال: منᘌ ᢝᣦ"  عضᗷ ᢝ
ᡧᣚو

ᢝ خاتمته ᢝᣦ20 الجماعة""الرواᘌات: 
ᡧᣚ ما اختلفت᛿ ،ثᘌنص هذا الحد ᢝ

ᡧᣚ اتᘌاختلفت الروا .

ᢝ تذكر الفرقة الناجᘭة، وكᡵᣂ الاختلاف حول من المقصود ᗷالفرقة الناجᘭة؛ وقد رُوي عند  ᡨᣎال

اق. 21السنة والشᘭعة ᡨᣂالمذاهب والطوائف والطرق، منذ حروب  فاف ᡧ ᢕᣌة بᘭالفرق الإسلام

ᡧ عᢝᣢ ومعاوᗫة، ألزم ᛿ل فرقة أن تدᢝᣘ أنها من  ᢕᣌملك الفهم الأصح للإسلامتالفتنة ب . 

ᢝ القائم 
ᡧᣍاض الثا ᡨᣂد، فإن الاعᘌمراقب محا᛿ ، ᡧ ᢕᣌلو نظرنا لهذا الجواب من خارج إطار المسلم ᡨᣎح

 ᣠإ ᡧ ᢕᣌاق المسلم ᡨᣂحجة اف ᣢس عᛳل ،ᣑاض محق وصحيح. وضمن هذا المن ᡨᣂدة، هو اعᘌفرق عد

ᢝ سؤال التمثᘭل من غᢕᣂ الممكن الإجاᗷة، إن 
ᡧᣚان، وᘌل الأد᛿ ة، فمثله ᢕᣂفرق كث ᣠق إ ᡨᣂالإسلام فقط اف

  ᛿ل أتᘘاع هذا الدين ᘌمثلونه. 

لا أن ندᗷ ᢝᣘل إن هذه الإشᜓالᘭة ᘌمكن أن تتوسع إᣠ ال᜻ثᢕᣂ من الفلسفات والᘭ᜻انات. فلا ᘌمكننا مث

وأحᘭانا  ،أن ᛿ل الدول الرأسمالᘭة تمثل الرأسمالᘭة، فلᝣل منها اتجاهات، وتحصل عᣢ نتائج تتقارب

الᘭة وغᢕᣂ ذلك.  ᢔᣂة والليᘭة والعلمانᘭمقراطᘌات. ومثل ذلك يوم نتᜓلم عن الدᗫᖔل المست᛿ ᣢاين عᘘᙬت  
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  ᛿ل فرقة إسلامᘭة تمثل جانᘘا من الإسلام 5.2

ᗷمعᡧᣎ أن لا فرقة، ولا  ᘭان إسلاᘌ ᢝᣤمثل جانᘘا أو جزءا من الإسلام. مسلم وفرقة إسلامᘭة وك᛿ل 

وهو ᗷالواقع جواب  جماعة، ولا كᘭان إسلاᘌ ᢝᣤمثل الإسلام ᗷᜓامله، ᗷل ᛿لهم معا ᘌمثلون الإسلام. 

 ᢝᣠالتاᗖقة مختلفة، وᗫᖁطᗷ نه مصاغ᜻ماثل الأول لᘌ ᢝᣦالجواب، و ᣢاضات ع ᡨᣂستجابهنا نفس الاع

  . حسب سᘭاق طᖁح السؤالمحقة أحᘭانا 

ᡧ لا ᘌقولان شᚏئا حول علاقة الإسلام والإرهاب أو التطرف. فهما لا ᛒستطᘭعان  ᢕᣌقᗷالسا ᡧ ᢕᣌلا الجواب᛿

ᡧ غالبᘭة لا علاقة  ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌتها لأن من بᚏب᙭عان تᘭستطᛒ ولا ، ᡧ ᢕᣌإرهابي ᡧ ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌنفيها لأن من ب

ᡧ شو المسلملهم ᗷالإرهاب. ف ᢕᣌان بᘌل الأد᛿ اعᘘشابهة ن مثل أتᙬسوا كتلة واحدة مᛳعوب الأرض، ل

ᗫةنهائᘭة وشاملة ليتم تمثᘭلهم ᗷصفات محددة ᡫᣄᛞللجماعات ال ᢝᣥل العلᘭة، . كذلك فإن التحل ᢕᣂب᜻ال 

، ᢝ
ᡨᣚم الأخلاᘭدوامات التقي ᢝ

ᡧᣚ شᜓل عميق مع الإرهاب؛ لا يتورطᚽ م  المتداخلةᘭات التقيᘭ᙭تجنب عبᗫو

  . ᚽشᜓل عميق مع التطرف والᙬشدد  ، المتداخلةالعقᗷ ᢝᣢمعᡧᣎ الذ᛿اء والإᗷداع

من حᘭث كونها محافظة أو  ،الشعوب دراسة وتحلᘭل سلوكᘭات وثقافات وأفᜓار ودوافعقد ᘌمكننا 

الᘭة)، وكذلك ᘌمكننا مقارنة تقᘘلها للدᘌمقراطᘭة والعلمانᘭة ᗷمفهومهما العام ᢔᣂوكذلك  ،متحررة (لي

ار العصᘭᙫة القᘘلᘭة والعائلᘭة والطᘘقᘭة، وانᙬشار . ᗷل ᘌمكننا دراسة انᙬشفيها  انᙬشار الأمᘭة أو الفقر 

ل᜻ن ᛿ل هذه  الأفᜓار العنᗫᣆة والطائفᘭة، وانᙬشار القناعة ᗷمᘘادئ حقوق الإᙏسان، وغᢕᣂ ذلك. 

، هو "تحᗫᖁم" الانتقال من النتائج إᣠ التعمᘭم،  ᢝᣒدأ أساᘘم ᣢا عᘭلات تقوم علمᘭالدراسات والتحل

ᙏحث، أي المجتمع الإᘘع الᖔحث، لأن موضᘘمكوناته؛ ولأن أدوات ال ᡧ ᢕᣌالاختلاف ب ᣢقائم ع ، ᢝ
ᡧᣍسا

ᢝ أنه  ᢔᣍمكننا وصف المجتمع المغرᘌ افة الأفراد. فقد᛿ ᣠأحسن أحوالها، عاجزة عن التوصل إ ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ أن عᣢ مجتمع محافظ عموما، ل᜻ن التعمᘭم هنا يرتكز 
ᡧᣎعᘌ علن، فهو لاᘌُ لو لم ᡨᣎح ᢝ ᢔᣎسᙏ مفهوم

 ᢝ ᡧᣎعᘌ ل مكوناته محافظة، ولا᛿  أنه ᢝ ᡧᣎعᘌ محافظة بنفس الأسلوب، ولا ᢝᣦ أن مكوناته المحافظة

الفلسفات  تعمم ᗷعضمحافظ بنفس طᗫᖁقة المجتمع السعودي. التعمᘭم الأخطر ᘌحصل يوم 

ᡧ الᡫᣄᛞ وفق العرق والدين  ما لا ᘌمكن تعمᘭمه، توالأᘌدولوجᘭا ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂفأسست لاتجاهات التمي

ي ذو إمᜓانᘭات عقلᘭة أقل من الآخر، أو مثل القول إن هذ والج س والمستوى المادي.  ᡫᣄᛞا العرق ال
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هم، أو أن هذا المجتمع يᙬبᡧᣎ العنف وᗖالتاᢝᣠ الإرهاب، لأنه  ᢕᣂمن غ ᣢاع هذا الدين ذو مᜓانة أعᘘأن أت

 . ᡧ ᢕᣌمن دين أو طائفة أو عرق مع  

  مؤسس الدين والنصوص المقدسة 5.3

ᢝ الجواب وفق التعᗫᖁف، ᗷأن الإسلام ᘌمثله 
ᡨᣍأᘌ قد ، ᡧ ᢕᣌتاب الأقدس عند المسلم᜻القرآن، وهو ال

ورسول الإسلام؛ وقد ᘌضᘭف الᘘعض إن ᛿ان من السنة صحاᗷة الرسول، وលن ᛿ان من الشᘭعة آل 

ᢝ هذا الجواب ᗷما يᘘحث عنه السؤال؟
ᡧᣛᘌ فهل . ᡧ ᢕᣌت والأئمة المعصومᘭالب  

 ᛿مؤسس للدين،أو رسول الإسلام نفسه   القول ᗷأن ممثل للإسلام هو القرآن والحدᘌث النبوي،

ᡧ إᣠ مئات الفرق والمذاهب والطرق قام  ᢕᣌاق المسلم ᡨᣂقة. فافᗷات الساᗖᖔضعنا أمام نفس الصعᘌ

ات مختلفة، ومتᘘاينة أحᘭانا، للقرآن، ᢕᣂتفس ᣢخلافات  أساسا ع ᣢث الم سوب للرسول؛ وعᘌوالحد

 ᢝᣠالتاᗖقة حول من صحب الرسول، وᘭات المنقولعمᘌالروا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭخلافات أساس ᣢة عن رسول ع

هذه الفرقة  رأي سنة، وقد ᘌكون من المستحᘭل الجزم ᗷصحة 1400الإسلام. وهذه خلافات عمرها 

ᢝ للإسلام وفق هذا الادعاء. 
ᡨᣛᘭلن نصل لمعرفة الممثل الحق ᢝᣠالتاᗖة أو تلك. وᘭة ثانᘭيتجاهلمن ناح 

، وأهمها:  هذا الجواب ᢝᣥل العلᘭعدة أسس تلزم التحل  

رسول الإسلام، ولا حول أي مؤسس  ق المثᙫتة علمᘭا ᗷالدلᘭل حولنحن لا نملك ᛿ل الحقائ - 1

. و᛿ل ما نمل᜻ه حولهم هو ما نقله  لᝣل الأدᘌان ᡧ ᢕᣌل مئات السنᘘالمعروفة، فᜓلهم عاشوا ق

ᢝ أحسن الأحوال توثᘭقا، لا 
ᡧᣚة. وᗫالنقل اختلافات جذر ᢝ

ᡧᣚ عوهم عنهم، والذين اختلفواᘘمت

سة نفسها، تماشᘭا مع إᘌمان أتᘘاع ᛿ل دين ᗷأنها ᘌمكننا الركون سوى لنصوص ال᜻تب المقد

ᢝ حاجة سؤالنا، لإنها تعرضت  ᢔᣎن هذه النصوص لا تل᜻ثابتة منذ زمن مؤسس الدين؛ ل

ᡧ الفرق الدي ᘭة  ᢕᣌأرض الواقع، ما ب ᣢنزالها عលلها وᗫها وتأو ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ ،لخلافات، وتناقضات

 ضمن ᛿ل دين.  

ض أننا نملك ᛿ل الحقائق والمعارف ح - 2 ᡨᣂسلوكه لنفᚽ مثل هذا الدينᘌ ول مؤسس الدين، وأنه

وقوله. ل᜻ن الحقᘭقة العلمᘭة والعقلᘭة تقول إنه لا ᘌمكن الادعاء أن ملᘭارات الᡫᣄᛞ ممن اتᘘعوا 
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ل ما ᘌمثله مؤسس الدين؛ 
َّ
مؤسس هذا الدين، وحᡨᣎ لو ᛿انوا فقط ᗷضع مئات، استطاعوا تمث

، أنه لم ᘌكد فهذا مستحᘭل موضوعᘭا وطبᘭعᘭا. والدلᘭل الواضح  ᡧ ᢕᣌــــخ المسلمᗫتار ᢝ
ᡧᣚ مثلا

ات آلاف، ᘌقتتلون حول من  ᡫᣄضع عᗷ عدᗷ دء المسلمون، وهمᗖموت رسول الإسلام إلا وᘌ

سᘭمثل الإسلام ᛿أفᜓار ومروᗫات، زعمنا  إذا مؤسس الدين ᘌمثل ما قال رسول الإسلام. 

ᡧ الذين ه الممارسة العملᘭة للإسلام من قᘘل صحتها، ولᛳس ᢕᣌارات المسلمᘭمل ᢝᣒم جزء أسا

 من الإسلام. 

، وخاصة الأشخاص ذوو  - 3 ᢝ
ᡧᣑᗫقل عن شخص تار

ُ
لنأخذ ᗷالحجة القائلة: "قد لا ᘌكون ما ن

ᡧ له، أي أن  ᢕᣌعᘘة المتᗫمثل رؤᘌ ن هذا المنقول᜻ت الصحة. لᗷا، ثاᘭ المᜓانة المقدسة دي

 شخصᚏته حسب المروᗫات، تمثل رؤᗫة أتᘘاعه له". 

نا له، تناقض المروᗫات  ᡫᣃهنا نعود لنكرر نفس الإشᜓال الذي أ ᡧ ᢕᣌعن رسول الإسلام ما ب

 ᢝ
ᡧᣚ نهم. كذلك فإن الأهمᚏة موحدة حول رسول الإسلام بᗫالفرق والرواة، أي لا وجود لرؤ

، أي  ᡧ ᢕᣌع المسلمᖔلة جدا من جمᘭطلان هذه الحجة، هو أن من نقل وكتب هم قلة قلᗷ

؛ خلال قرون طᗫᖔلة، ᛿انت الأمᘭة ᢝᣦ المسᘭطرة عᣢ عموم الناس خلالها و الشيᖔخ والفقهاء، 

ون  ᢕᣂسᚱة، وᘭاسᘭقة السلطة السᘘقة متداخلة مع طᘘشᜓلون طᛒ ᡧ ᢕᣌة هؤلاء الناقلᘭان غالب᛿و

 وفق ᣅاعاتها. 

ᢝ وقتنا ومن ᗷاب التدلᘭل عᣢ خطأ منهج الأخذ ᗷما يروى عن المؤسس، 
ᡧᣚ ة مشهورةᘭلنأخذ شخص

، ᢝᣠحولها م علمن الحا ᢕᣂث᜻ة مثل دونالد ترامبالᘭاسᘭمكن الادعاء  . ما نظن أنه حقائق، ولتكن سᘌ فهل

 ᡧ ᢕᣌالفرق الهائل ب ᣓ دون أن ن ، ᢝᣒاᘭقراءة نهجه الس ᣢة عᘭة الأغلبᘘب س ᡨᣎأن هناك توافقا، ح

ᡧ الᝣلام عن دين ᢕᣌᗖو ᢝᣒاᘭلام عن نهج سᝣقول لا، ف ؟الᘌ ᢝ
᡽ᣍالأقل الواقع الإحصا ᣢالمئة عᗷ ᡧ ᢕᣌعᗖأر

ᡧ يᗫᖓدون ترامب ᢕᣌكيᗫᖁيرونه  ؛من الأم ᢝᣠالتاᗖسا وᛳا . صالحا  رئᘘوال ᢝ
ᡨᣚ دونهممنᗫᖓه لا يرون ،لا يᗷ  ساᛳرئ 

ᡧ معارضᘭه، ᗷعضهم يراه رئᛳسا وسᘭاسᘭا فاشلا  . صالحا  ᢕᣌب ᡨᣎعضهم يراه  وحᗖمجرد منافس فقط، و

 ᢝᣒاᘭاع السᣆة الᘘلع ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣒاᘭا. سᘭا لا أخلاقᗫᣆعضهم يراه شخصا عنᗖل ، و᛿ الرغم منᗖإذا و

اᝏم من المعرفة وا ᡨᣂل هذا ال᛿ث، وᘌالحد ᣆات العᘭة، وتطور علوم النفس إمᜓانᗫ ᡫᣄᛞلعلوم ال
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والاجتماع، وتوسع وسائل الاتصال والإعلام، لم يتوافق الناس عᣢ تعᗫᖁف شخصᘭات تعᛳش معنا، 

؟ ᡧ ᢕᣌل مئات وآلاف السنᘘات عاشت قᘭكون الحال مع شخصᘭف سᘭفك 
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  هل السؤال صحيح؟ 6

 هل السؤال صحيح؟ صحة السؤال أساسا. تحثنا عᣢ إعادة التفكᢕᣂ حول  الصعᗖᖔات الساᗷقة

ᢝ من أن التمثᘭل غᢕᣂ التعᗫᖁف، ᛿ما بᚏنّا ساᗷقا. فقد وجدنا تعᗫᖁفا عاما للإسلام، ᘌمكن ف
ᡨᣍة تأᘭالإشᜓال

ᡧ أشهر تعᗫᖁفات مثلما الادعاء أنه متفق علᘭه، عᣢ الأقل من حᘭث الشᜓل.  ᢕᣌمكن التنقل بᘌ  ةᘭقᗷ

دون أن نجد خلافات جوهᗫᖁة. ل᜻ن الᘘحث عن ممثل وحᘭد لᝣل هذه  تلأᘌدولوجᘭاواالأدᘌان 

  العناوᗫن غᢕᣂ ممكن عملᘭا. 

، ᗫؤمنو  آمن ،السؤال ᗷفكرة أو أفᜓار يتعلق  ᡧ ᢕᣌمئات السن ᢔᣂع ᡫᣄᛞارات من الᘭتمثلوها  بها ملᗫتمثلوها و

نا. وᗖما أن ᡧᣅحا ᢝ
ᡧᣚ  الشᜓل والفكر والسلوك والعواطف صفة ملازمة للج س ᢝ

ᡧᣚ ᡫᣄᛞال ᡧ ᢕᣌالاختلاف ب

ي، وأساس من أسس وجوده ᡫᣄᛞال ᢝᣠالتاᗖو ،

ᢝ ذلك 
ᡧᣚ ماᗷ ،الفكر ᢕᣂا لتأثᘭت تج اختلافا حتم

وأفᜓارهم  الᡫᣄᛞ  الدين، عᣢ سلوك

؛ فلا سᘭᙫل لإᘌجاد تمثᘭل لما ومشاعرهم

  يؤمنون ᗷه أو ᘌصدقونه. 

ᢝ إطار النظرة لو سألنا من ᘌمث
ᡧᣚ َل الإسلام

لل᜻ون والخالق والحᘭاة، دون التفاصᘭل 

ᢝ العمᘭقة، فمن الممكن أن 
ᡧᣍدون المعاᗖو

اث  ᡨᣂأن النصوص المؤسِسة وال ᢝᣘند

والغالبᘭة العددᘌة تمثل جواᗷا عاما واحدا، ᘌقوم عᣢ الإᘌمان ᗷاᕛ وهو الإله الواحد خالق ال᜻ون، 

ᢝ تعᗫᖁف الإسلام. وأᘌضا قد وᗖرسوله محمد بن عᘘد الله آخر الر 
ᡧᣚ قاᗷذلك مما ذكرناه سا ᢕᣂسل، وغ

ة.  ᡧᣅف حاᘭة التوصᘭᙫسᙏ قاءᗷمجتمع محافظ عموما، مع إ ᢝᣤمكننا القول إن المجتمع الإسلاᘌ

وᗫمكننا أᘌضا القول إن المجتمع الإسلا᛿ ᢝᣤان لعدة قرون ᗷدءا من القرن الثامن المᘭلادي، مجتمعا 

ᗫᖁة وأنتج فعلا علوما وفلسفات متنوعة؛ ل᜻نه ومنذ القرن السادس مشجعا للحركة العلمᘭة والفك

؛ و᛿ل ذلك ᗷالمقارنة ال سᘭᙫة وفق زمنها.  ᢝᣘداᗷលو ᢝᣥمرحلة جمود عل ᢝ
ᡧᣚ دخل ᡫᣄع  
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ᢝ سᘭاق التعمᘭم
ᡧᣚ السؤال ᢝ

ᡨᣍأᘌ ن يوم᜻ل  ᢝ ᢔᣎالأفراد، السل ᣢة  عᘭمات أخلاقᘭحمل تقيᘌ اقᘭس ᢝ
ᡧᣚو

ᘭفقد السؤال سᗷحث عن جواب، و  أداة جواب ولᛳسفالسؤال يتحول إᣠ أداة فرض لل وعقلᘭة،

ᢝ الإرهاب، أو العنف والجᗫᖁمة، أو طᖁح السؤال  ذلك مثلمن صحته وأحقيته. 
ᡧᣚ حثᘘاق الᘭس ᢝ

ᡧᣚ

 ᢝ
ᡧᣎوالدي ᢝ

ᡧᣛالتحاقد والتᜓاره الطائ،  ᢕᣂل غ᛿ محتمل لأنه مسلم؟"، "هل ᢝ ᢔᣍل "هل المسلم إرهاᘭمن قب

ᗫن منهم، ᘌعادون المسلم لأنه مسلم؟"، "هل المسلم ᘌكره غᢕᣂ المسلم لأنه  ᢕᣂأو كث ، ᡧ ᢕᣌالمسلم

  لأنه مسلم؟"، وغᢕᣂ ذلك من أسئلة.  مسلم؟"، "هل غᢕᣂ المسلم ᘌكره المسلم

لوجᘭة أو فلسفة فسنجد أنفسنا أمام نفس إذا جᗖᖁنا أن ᙏسأل نفس السؤال حول أي دين أو أᘌد

المعضلة. إذا فالسؤال ᚽشᜓله العام غᢕᣂ صحيح، و᚛شᜓله الخاص حول العلاقة مع الإرهاب أو 

 .
᠍
  التطرف أᡵᣂᜧ خطأ

  تصحيح السؤال 7

ᗷالعودة  ؟" عندها من ᘌمثل الرؤᗫة الأوسع للإسلامتصحيح السؤال لᘭصبح، " إذا ᘌجب ᗷداᘌة

ᢝ شᜓل ᡨᣎطة، الᘭسᛞللحقائق الᣠលي، و ᡫᣄᛞحفظ الج س ال ᡧ ᢕᣌلباالغ رأي ت قوانᘭةᘌمكن ة العددᘌ ،

   الإجاᗷة عᣢ السؤال الصحيح، إجاᗷة تقارب الحقᘭقة، ل᜻نها لا تمتل᜻ها. 

ᡧ من ملᘭارات ᘌعᛳشون أو عاشوا عᣢ هذه  هم ،الأوسع للإسلام ىمن ᘌمثل الرؤ إن  ᢕᣌعموم المسلم

هم ᘌمثلون الرؤ  ᢕᣂمثل غ ᡫᣄᛞخهم وواقعهم لدينهم وعقائدهمالأوسع  ىالأرض، فهؤلاء كᗫوهم بتار ،

 . ᡧᣅــــخ والحاᗫالتار ᢔᣂة عᗫ ᡫᣄᛞت الᗷأصا ᢝ ᡨᣎات والتطورات والانتᜓاسات ال ᢕᣂافة التغᝣمكن خضعوا لᘌ ولا

 ᢝᣘمئات ملا  أن وفق ذلك أن ند ᡫᣄᛞال ᡧ ᢕᣌي  ᡧ ᢕᣌإرهابيون،  المسلم ᣢن عᗫقادر ᢕᣂأو متعصبون، أو غ

 . الإᗷداع، لأنهم ᘌعتنقون الإسلام

ᢝ أن رؤᗫة ال᜻ن هذا التمثᘭل الأوسع ل ᡧᣎعᘌ لإسلام، لا ᢝ ᡨᣎل الجماعات ال᛿ قة أنᘭل الهروب من حقᘘنق

ᢝ ترفع راᘌة الإسلام،  ᡨᣎن، والᗫᖁوالمعنوي ضد الآخ ᢝ
ᡧᣗهم مسلمون، ت تهج العنف المادي واللف

ᢝ النصوص
ᡧᣚ ة ووجدواᘭالإسلام ، ᢝ ᢔᣍر لهم فعلهم الإرها ᢔᣂة، ما يᘭاث ᡨᣂة أو الᘭسواء المقدسة الأساس ،

ᢝᣒ ᢝ أو ذاكسواء ᛿انوا ᘌخدمون أجندة هذا التᘭار السᘭا
ᡧᣚ ا مظلمةᗫشققات وزاوᘻ ضا وجدواᘌ؛ وأنهم أ
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رات تطرفهم.  ᢔᣂة الأوسع للإسلام، قدمت لهم مᗫمثلون جزءا من رؤى الإسلام.  الرؤᘌ ولا  أي أنهم

ᡧ من شيᖔخ وفقهاء منذ القرن ᘌمكن إنᜓار أن  ᢕᣌنخب المسلم ᣢة، عᘭة لا عقلᘭطرة مناهج نقلᘭس

ᢝ الخامس عᡫᣄ عᣢ الأقل، أدى إᣠ لجم 
ᡧᣔة، مع ماᘭᙫالمقارنة ال سᗷ والفكري ᢝᣥداع العلᗷالإ

ᡧ وعᣆهم ᢕᣌاملة ل . 22المسلم᛿ مكن إعلان براءةᘌ مكننا ا ىرؤ فلاᘌ لإسلام من هذه الأفعال، مثلما لا

مات المسᘭحᘭة من حروبرؤى إعلان براءة 
᠑
اليهودᘌة من حروب  رؤى العصور الوسᣗ، أو براءة وظل

 القضᘭة الفلسطي ᘭة. 

  خاتمة 8

 ᣢة عᘭة، ضمن الحرب الإعلامᘭالعقود الماض ᢝ
ᡧᣚ ة ظهرت ᢕᣂمثل الإسلامَ، مثل أسئلة كثᘌ سؤال من

تم استخدامه سᘭاسᘭا وលعلامᘭا وطائفᘭا، لأهداف تتعلق ᗷالᣆاع،  ،᛿ل المستᗫᖔات الدولᘭة والمحلᘭة

ᡧ  ولᛳس لأهداف الᘘحث العلᢝᣥ عن الحقᘭقة.  ᢕᣌطرف ᡧ ᢕᣌات تدور بᗷة الإجاᘭلذلك نجد أن غالب

 ᣠقة إᘘمرور رسالته المسᗷ قدر اهتمامهᗷ ،هᗷجواᗷ ولا يهم صانع الجواب اقتناع الناس ، ᡧ ᢕᣌمتناقض

 ᡧ ᢕᣌح السؤالالمتلقᖁط ᢔᣂع ، .  

ᡧ والناس  ᢕᣌاحثᘘدون من الᘌد فرضها، فالعدᗫᖁقة يᘘحمل فكرة مسᘌ ل من تناوله᛿ أن ᢝ ᡧᣎعᘌ هذا لا

، تن ᡧ ᢕᣌش المهتمᛳننا نع᜻قة. لᘘا مسᘌدون أي نواᗖحث عن الجواب الصحيح، وᘘاب الᗷ اولوا السؤال من

ᢝ عالم ᛒسوده سوق إعلاᢝᣤ هائل الحجم والإمᜓانᘭات، والحروب العنكبوتᘭة 
ᡧᣚCyberwar  صارت

س وأصعب الحروب ᡫᣃأ ᢝ
ᡧᣚ لᗷ ،الجواب فقط ᢝ

ᡧᣚ سᛳتحري الدقة، ل ᢝ
ᡧᣚ ا ᢕᣂفرض جهدا كبᘌ ماᗷ ،

  السؤال. 

  

  

  

  483ص  – 1996 –مكتبة لبنان  –" كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم " – محمد بن علي التهانوي الهندي  1
                                                           



  من يمثلُ الإسلامَ، بين صحة السؤال وتيه الجواب

-22-  
 دراسات إسلامية

                                                                                                                                                                             
تاريخ ابن خلدون، كتاب العبر وديوان  - م)1406 - 1332عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (  2

  .47–46لبنان: مؤسسة جمّال للطباعة والنشر. صفحة  -ني. بيروت الجزء الثا -المبتدأ والخبر
  507صفحة  – 1المرجع   3
  .م)1111 -م 1058هـ /  505 -هـ  450( - أبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري  4
  257ص  –المكتبة التوفيقية  –"مجموعة رسائل الإمام الغزالي"  –أبو حامد الغزالي   5

6  Daily chart – „Islam in Europe: perception and reality” – The economist 
https://www.economist.com/graphic-detail/2016/03/23/islam-in-europe-perception-and-reality 
 
7  “How the U.S. general public views Muslims and Islam” – Pew Research center 
http://www.pewforum.org/2017/07/26/how-the-u-s-general-public-views-muslims-and-islam/ 
 

  .19الآية  - سورة آل عمران  8
آية  -سورة التوبة ، 125آية  -سورة الأنعام ، 3آية  -سورة المائدة ، 85الآية  -: سورة آل عمران كذلك وردت كلمة إسلام في الآيات التالية

  .7آية  -سورة الصف ، 17آية  -سورة الحجرات ، 22آية  -سورة الزمر ، 74
  14آية  -سورة الحجرات   9

  الحديث كاملا:  10
: قال. أسلم تسلمرواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل الشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له"  "

 :قال ؟وما الإيمان  :قال .الإيمان:قال ؟فأي الإسلام أفضل :قال. أن تسلم قلبك ໂّ، وأن يسلم المسلمـون مـن لسانك ويـدك :قال ؟وما الإسلام
أن تهجر :قال؟وما الهجرة :قال. الهجرة:قال ؟فأي الإيمان أفضل :قال .أن تؤمن باໂّ وملائكته، وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت

ثم قال رسول  .أن تجاهد، أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغَْللُ، ولا تجَْبنُ:قال ؟وما الجهاد: قال.الجهاد :قال ؟فأي الهجرة أفضل :قال.السوء
رواه أحمد، ومحمد بن نصر  "عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما قالها ثلاثا حجة مبرورة، أو عمرة:စّ صلى الله عليه وسلم

  .المروزي
  
لتكبير والصيام وغيرها من أعمال يقوم بها الإنسان بأعضاء جسده. أما أفعال القلوب كالاعتقاد والحب أفعال الجوارح كالصلاة وا  11

  والغيرة والحسد وغيرها مما له علاقة بالأفكار والنوايا والمشاعر.
  .2007 –دبلن  –المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث –"الدين والسياسة، تأصيل ورد شبهات"  –يوسف القرضاوي   12
  
  .5الآية  –سورة الفاتحة   13
  17ص  - 12المرجع   14
  17ص  - 12المرجع   15
  .67الآية  - سورة آل عمران  16
  موقع مركز الدراسات الشيعية   17

islam-is-http://shiastudies.org/ar/article/what-  
  
   25251رقم الفتوى:  -مركز الفتوى  –إسلام ويب   18

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25251  
  
  إسلام  –الموسوعة البريطانية   19

https://www.britannica.com/topic/Islam  
  
  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.  20
رسول الله (صلى الله عليه وآله سمعت  جاء في سفينة البحار لعباس القمي، والميزان للسيد الطباطبائي عن علي بن أبي طالب قوله "  21

 وسلمّ) يقول : إنّ أمّة موسى افترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، وسبعون في النار ، وافترقت أمّة عيسى بعده على
فرقة ، فرقة منها ناجية ،  اثنتين وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، واحدى وسبعون في النار ، وإنّ أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين

  ".واثنتان وسبعون في النار
  18/08/2018 –مرصد مينا للدراسات  –" احتكار العلم واعتقال العقل باسم الدين " –علاء الدين الخطيب   22


